
مهنا الحبيل

إن بنية الشركة وبيئتها تنتجان هذه السلوكيات 
التي  الطريقة  عن  الإجرامية.  بل  الأخلاقية  غير 
والمــوقــف  أفعالهم  فــي  الــنــاس  مــن خلالها  يفكر 
لها  الإداري(  الشركة  هيكل  ضمن  )كــمــســؤول 
دخـــل كــبــيــر، فــي اســتــعــدادهــم، لاقـــتـــراف جــرائــم 

متعدّدة. 
جوزيف هيث

يــــطــــرح فـــيـــلـــســـوف الأخــــــــاق الـــكـــنـــدي فــي 
 
ً
جامعة تــورونــتــو، جــوزيــف هــيــث، دراســـة
، تحدد أربعة معايير مهمة، لمحاولة 

ً
نقدية

ــرام في  ــ وضـــع إطــــار تــحــديــد وســائــط الإجـ
المهيمن على  الــرأســمــالــي،  العالمي  الــســوق 
ــة، لــتــتــمــكّــن  ــاديــ ــتــــصــ ــان الاقــ ــ ــــسـ حـــركـــة الإنـ
الــفــلــســفــة الأخــاقــيــة مـــن حــمــايــة المجتمع 
الــبــشــري مـــن هـــذه الــتــعــدّيــات المــتــعــاظــمــة، 
والمتتالية على كوكب الأرض بكل سكانه. 
هــيــث يستخدم مصطلح  أن  جـــداً  ومــلــفــت 
في  المعادية،  العداء،  العدائية،  السياسات 
رسم سلوك السوق وخططه ضد المجتمع، 
فقد يعتقد بعضهم أن هذا الوصف مبالغ 
فيه، غير أن ذلك يتغيّر، حين نفهم صراع 
السوق، ونحصي خسائر الأسرة البشرية 
ــا  ــقـــرارهـ ــتـ ــا، وصــحــتــهــا واسـ ــ ــهــ ــ فــــي أرواحــ
 عـــن تــحــريــض الــنــزاعــات 

ً
الــنــفــســي، فــضــا

لصالح سوق المال، جراء هذه السياسات.

محمد أبو رمان

ــــون شـــعـــوراً  ــيـ ــ لا يُـــخـــفـــي ســـيـــاســـيـــون أردنـ
الــتــســارع  الـــشـــديـــد إزاء  بــالــعــزلــة والـــقـــلـــق 
المــلــحــوظ فــي توقيع الاتــفــاقــيــات بــن دول 
عـــربـــيـــة وإســـــرائـــــيـــــل، بـــــإشـــــراف أمـــيـــركـــي 
ورعاية مباشرة. لن يقف الأمر عند حدود 
الإمارات والبحرين، فالتأكيدات الأميركية 
 دولًا 

ّ
 عــلــى أن

ّ
والمـــؤشـــرات الــواضــحــة تـــدل

عربية أخرى على الطريق قريباً.
فـــي جــلــســات الــعــصــف الــفــكــري والــنــقــاش 
المعمّق، في عمّان، لما يحدث، تصعد قراءة 
ـــه لا ينفصل عــن ســيــاق تطور 

ّ
فــحــواهــا أن

الأحداث، منذ عقدين، فالعالم العربي الذي 
نعرفه انهار تماماً، ولم تعد الدول العربية 
المحورية هي من يقرّر مستقبل المنطقة، إذ 
وتركيا،  كإيران  الإقليمية،  القوى  صعدت 
لملء الفراغ الاستراتيجي في المنطقة، فيما 
عن  تبحث  العربي  الخليج  دول  أصبحت 
مصالحها، في إعادة تعريف هذه المصالح 
م زمام 

ّ
ومصادر التهديد، وحتى في تستل

المبادرة في الملفات العربية الساخنة. 
ــذا المــنــعــطــف الاســتــراتــيــجــي الــتــي  فـــي هــ
بدرجة  الفلسطينية  القضية  ثمنه  تدفع 
رئيسية، تجد عمان نفسها أمام خيارين: 
اللحاق  وربما  والصمت،  المهادنة  الأول، 
النظام  في  ما  بقدر  والانــخــراط  بالركب، 
ــــذي يـــتـــشـــكّـــل، كــمــا  الإقـــلـــيـــمـــي الـــجـــديـــد الــ
الأزمــات  مــن  مزيد  ب 

ّ
وتجن فعلت مصر، 

والــتــوتــر فــي الــعــاقــة مــع إدارة الــرئــيــس 
ــرامــــب، خــصــوصــا مـــع صــهــره  ــد تــ ــالــ دونــ
ــفـــاقـــيـــات،  ــذه الاتـ الــــــذي يــمــســك بــمــلــف هـــ
جاريد كوشنير، وعدم الدخول في أزمة 
ـــلـــت خـــال 

ّ
ــتـــي مـــث مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـ

استراتيجياً  حليفاً  الأخــيــريــن  الــعــقــديــن 
للأردن. الثاني، الإمساك بالموقف العربي 
المــعــروف، ومــبــادرة الــســام، وهــو الخيار 
ذلــك  كــبــيــر.  شعبي  بتأييد  يحظى  الـــذي 
يــعــنــي أيـــضـــا الاصـــطـــفـــاف مــــع الــســلــطــة 
الفلسطينية، ولكن من دون وجود رؤية 
أو خــطــة عــمــل لمــواجــهــة هـــذه الــتــحــوّلات، 
ــدخــــــول فـــــي مــــرحــــلــــة أكـــثـــر  ــنـــي الــــ مـــــا يـــعـ
من  وأكثر  الإقليمية،  العزلة  من  خطورة 
الاقتصادية  الأردن  مصالح  تهديد  ذلــك 

عادل شديد

التطبيع  اتــفــاقــيــة  مــمــا تحققه  الــرغــم  عــلــى 
إنجازات كبيرة  الإماراتية الإسرائيلية من 
لإسرائيل، سواء بحصولها على الاعتراف 
قبل  المنطقة،  فــي  طبيعية  دولــة  بوجودها 
الشعب  إعــطــاء  إنــهــاء احتلالها، ومــن دون 
في  وســـواء  الــوطــنــيــة،  حقوقه  الفلسطيني 
وعسكرية  سياسية  فــوائــد  مــن  تحققه  مــا 
أيضا  الاتفاقية  أن  إلا  وأمنية واقتصادية، 
مــرتــبــطــة  مـــهـــمـــة  ودلالات  رمـــــــــوزا  تـــحـــمـــل 
الصهيوني وأهــدافــه في  المــشــروع  بجوهر 

المنطقة.
المصادفات في السياسة الإسرائيلية قليلة، 
ولــكــن الــرحــلــة الــجــويــة الــرســمــيــة المــبــاشــرة 
ــارات قبل أيــام،  ــ الأولـــى بــن إســرائــيــل والإمـ
رئيس  برئاسة  الإسرائيلي  الوفد  وضمت 
مائير  الإســرائــيــلــي،  القومي  الأمـــن  مجلس 
بــن شــبــات، ومستشار الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
المؤتمر  ذكــرى  تزامنت مع  جاريد كوشنر، 
بــــــازل فــي  ــي مـــديـــنـــة  فــ الـــصـــهـــيـــونـــي الأول 
سويسرا في 1897، بزعامة مؤسس الحركة 
الصهيونية، تــيــودور هــرتــزل، والــذي أعلن 
القومي  الــوطــن  بــنــاء  أن  المؤتمر  فــي نهاية 
لــلــيــهــود يــتــطــلــب دعــمــا ورعـــايـــة مـــن الـــدول 
العظمى فــي كــل الأزمـــنـــة، وأن فـــارق الــقــوة 
العسكرية والاقتصادية بين اليهود والعرب 
سيدفع العرب أخيرا إلى قبول دولة اليهود 
أن تسمية  كــمــا  تــغــيــيــره.  يــمــكــن  ــعـــا لا  واقـ
حــكــومــة إســـرائـــيـــل الـــطـــائـــرة الإســرائــيــلــيــة 
الأولى التي حطت في مطار أبوظبي باسم 
لم يكن أيضا مصادفة، لا بل  غريات غــات 
هــي مــدروســة بعناية ودقــــة، حــيــث أقيمت 
مــســتــعــمــرة إســرائــيــلــيــة بـــهـــذا الاســـــم على 
أنــقــاض بــلــدتــي عـــراق المــنــشــيــة والــفــالــوجــة 
بين الخليل وغــزة، والتي شهدت في 1948 
ــتـــرة، تــمــت خــالــهــا  مـــواجـــهـــات اســتــمــرت فـ
محاصرة قــوات مــن الجيش المــصــري، كان 
حاضرة  وبقيت  الناصر،  عبد  جمال  فيها 
فــي وعــي الرئيس المــصــري الــراحــل. وتريد 
ــيــــل مــــن الــتــســمــيــة إيــــصــــال رســــالــــةٍ  ــرائــ إســ
والقومي  العربي  البعد  نهاية  مضمونها 
الفلسطينيين  الفلسطينية، وبقاء  للقضية 

وحدهم في مواجهة المشروع الصهيوني.
وإذ يــتــم الــيــوم تــوقــيــع مــعــاهــدتــي »ســـام« 
الــيــوم مــع الإمــــــارات والــبــحــريــن فــي البيت 
الأبيض بحضور بعض العرب، يومين بعد 
ـــ27 لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة اوســلــو في  الـــذكـــرى الــ
فالرسائل  الأبــيــض(،  )الــبــيــت  المــكــان نفسه 
فــي هــذا مــتــعــددة، أهمها الإعـــان الرسمي 
المــفــاوضــات بــن منظمة  عــن نهاية مرحلة 
إسرائيل  وحــكــومــة  الفلسطينية  التحرير 
على قاعدة الأرض مقابل السلام، والانتقال 
إلى مرحلة السلام والتطبيع العربي مقابل 

إياد الدليمي

ــي الـــــقـــــريـــــب، وتـــــحـــــديـــــداً عــقــب  ــ ــاضــ ــ ــي المــ ــ فــ
الماضي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  تــظــاهــرات 
 نــظــيــره، فقد 

ّ
اتــحــد الــعــراقــيــون بــشــكــلٍ قــــل

ــدّدة  ــنــ ــر تــــظــــاهــــرات مــ ــبــ ــــداد أكــ ــغـ ــ ــهــــدت بـ شــ
بـــالـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي والــــقــــوى والأحـــــــزاب 
الــحــاكــمــة، دفــعــت بــهــا إلـــى اســتــخــدام شتى 
أساليب القمع والقتل والترويع والاعتقال 
من أجــل إيقاف تلك الأمــواج البشرية التي 
حاصرت المنطقة الخضراء، ودفعت برئيس 
المــهــدي، إلى  الــســابــق، عـــادل عبد  الحكومة 

تقديم استقالته. 
لم تكن تلك التظاهرات ذات صبغة أو لون 
مذهبي واحد، وإنما كانت عراقية خالصة، 
وتــحــديــداً فــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، وفــيــهــا لم 
تــرفــع رايــــة ســـوى رايــــة الـــعـــراق، ولـــم يــرفــع 
شعار إلا شعار »نريد وطن« في أعمق دلالةٍ 
العراقيين على تجاوز مخلفات  قــدرة  على 
القوى  استثمرتها  التي  الطائفية  سنوات 
السياسية خدمة لمصالحها ومصالح دول 
إقليمية ودولــيــة. وكــان يمكن أن تلحظ أن 
الـــعـــراق يــتــعــافــى، وأنــــت تــعــيــش يــومــيــا مع 
لطبيعة  مــدركــة  واعــيــة  تــظــاهــراتٍ شبابيةٍ 
دورها وواعية لما تمثله العملية السياسية 
وقواها المشكلة لها؛ من بؤرة تخلف وفساد 
الــعــراق، بمختلف  وتبعية، ما عــاد بإمكان 

أطيافه ومكوناته، احتمالها. 
أمام هيبة المشهد الوطني العراقي، استقال 
عادل عبد المهدي، وحكومته المسؤولة عن 
مقتل أكــثــر مــن 700 عــراقــي وإصــابــة نحو 
ــام هيبة هـــذا المشهد،  ألــفــا آخــريــن، وأمــ  26
أشهر  مــدى  على  السياسية  الــقــوى  فشلت 
من تحديد خلف لعبد المهدي، حتى جاءت 
جــائــحــة كـــورونـــا لــتــحــجــم وتــنــهــي ظــاهــرة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، وأخــــيــــراً مـــجـــيء مصطفى 
ــلـــى أمـــل  ــا لـــلـــحـــكـــومـــة، عـ ــيـــسـ ــمـــي رئـ ــاظـ ــكـ الـ

الخروج من عنق الزجاجة. 
الآن، وبعد نحو أكثر من شهرين على تولي 
الــكــاظــمــي رئـــاســـة الــحــكــومــة، تــبــدو الــقــوى 
العراق في  السياسية المشكلة للمشهد في 
 بأن 

ٌ
حــيــرةٍ مــن أمــرهــا، فهي الــيــوم مقتنعة

من  سيعني  السياسية  العملية  اســتــمــرار 

تجب الإشارة هنا إلى ملاحظة مهمة لوائل 
حــــاق، وهـــي تــوريــط المــجــتــمــعــات، والــتــي 
هي في الأصل مجتمعات طبيعية، تأنف 
ببيئتها،  المــضــرّ  السلوكي  الانــحــراف  مــن 
أنــهــا تــأثــرت بــنــوع مــن الــطــمــأنــة الــخــادعــة 
الــتــي تـــروّج عــن أن هــذه الــســلــوكــيــات، هي 
مجرّد نوع من الشذوذ النفسي للشركات، 
مـــن خــــال نــمــط خــطــابــي حـــاشـــد مــضــلــل، 
وبــــالــــتــــالــــي، اخـــتـــرقـــت هـــــذه الــســلــوكــيــات 
)أخلاقياً(  مسوّقة  بيئة  فأصبح  المجتمع، 

لجريمة الشركات في مجتمعاتها.
إنـــهـــا عــمــلــيــة مــعــقــدة، وتــحــتــاج مــنــظــومــة 
ــكــــن الــــخــــاصــــة أن  ــلـــي، لــ ــيـ ــفـــصـ تـــفـــكـــيـــك تـ
المــجــتــمــعــات تــعــجــز عـــن آلـــيـــات الــتــحــيــيــد 
لحماية ذاتها وأفرادها، لتمكّن سلوكيات 
الـــســـوق فــيــهــا، وأحـــســـب أن هـــذه معضلة 
لا تــقــف عــنــد الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة، وإنــمــا 
ــحــتــجــز 

ُ
الــســيــاســيــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وهـــكـــذا ت

المـــجـــتـــمـــعـــات، تـــحـــت مــــواســــم طـــويـــلـــة مــن 
البطش والابتزاز، ومنظومات السلوكيات 
ــــل  ــــن داخـ الإجـــــرامـــــيـــــة، تـــســـتـــمـــد قـــوتـــهـــا مـ

المجتمعات الضحية.
البيروقراطية  المعايير  أول  أن  هيث  يــرى 
الــضــخــمــة فـــي عـــالـــم الـــشـــركـــات، والــثــانــي 
ــلـــومـــات  ــعـ ــوق بـــمـــرجـــعـــيـــة مـ ــ ــســ ــ ــر الــ حــــصــ
فلا  نفسه،  السوق  عليها  يُهيمن  داخلية، 
لغياب  عــنــهــا،  الـــخـــروج  الأفـــــراد  يستطيع 
مفاهيم الــتــحــرّر مــن هــذه الــســوق، المؤدية 

الــفــلــســفــي، وكـــانـــت مـــطـــاردة مـــن الــنــازيــة، 
وعملت لإنقاذ يهود أوروبا، ثم إنشاء وطن 
المحتلة.  فلسطين  حساب  على  لهم  قومي 
أنظر هنا إلى مسألة مهمة، وهي تصنيف 
الشمولية، وتحديدها ضمن جدل المذاهب 
ــيّـــد كــلــيــا  ـــحـ

ُ
ــتـــي ت الــفــلــســفــيــة المـــعـــاصـــرة الـ

وفهم  الإنــســانــي،  العالمي  المجتمع  مفهوم 
معادلة الفلسفة الأخلاقية من خلاله. حيث 
ــذا الانــحــيــاز لجزئية  ــذه الــســمــة، وهــ إن هـ
بالتاريخ  المــرتــبــط  الفلسفي،  المــنــظــور  فــي 
الغربي، وحالات تأنيب الضمير المختارة، 

أو نــــمــــاذج الـــتـــحـــديـــد فــــي إهــــمــــال الـــرؤيـــة 
ــل  ــو مــحــتــكــر داخـ ــة، هـ ــعـ الأخـــاقـــيـــة الـــواسـ
هــذا الإطــــار، وعــاجــز عــن أن يــرى الفلسفة 
أعلى  بمرجعياتٍ  ويــمــارســهــا،  الأخــاقــيــة 
اته  من واقع جغرافيته الجسدية، وانتماء
ــــدور في  الــتــاريــخــيــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تـ
المعارض  والخطاب  المــاديــة،  الحداثة  فلك 
فـــي أكــاديــمــيــتــهــا تـــحـــدّده أيــضــا الــحــداثــة، 
الــذي  بــالــتــحــدّي  يعتني  آرنــــدت،  فاهتمام 
)الشمولية(.  الأيديولوجيات  هــذه  تثيره 
وهــــو يُــشــيــر إلــــى الـــنـــازيـــن والمــاركــســيــن 
ومرجعيتهم الشمولية باعتبارها شكّلت، 
في حينها، انبثاقا لظاهرة جديدة جذرياً، 
بمراجعة  القيام  على  الباحثين  كل  تجبر 
المعهودة،  العلمي  التحليل  لأدوات  كاملة 
عــــاوة عــلــى أنــهــا انــعــطــافــة نــكــوصــيــة، لم 
يشهدها تاريخ الفكر الأوروبــي قبل ذلك. 
ــدت أن »الأصـــالـــة المــرعــبــة  ــ وتــــرى حــنــة آرنـ
لــلــشــمــولــيــة لا تــنــشــأ عـــن أن فــكــرة جــديــدة 
جاءت إلى العالم، وإنما على شرخ جديد 
ــة، وكـــل  ــيـ ــيـــاسـ ــا الـــسـ ــنـ ــقـــولاتـ ســـحـــق كــــل مـ
مــقــايــيــســنــا الــخــاصــة بــالــحــكــم الأخـــاقـــي، 
ــروت الــــــحــــــدث يــــتــــفــــوق هــــنــــا عــلــى  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ فـ
المفهوم«. )الذي لا يقتصر على الاستيلاء 

على السلطة فحسب(.
مــن جــديــد، نــقــف عــنــد معضلة المــرجــعــيــة، 
فإنقاذ اليهود عمل إنساني واجب، ولكن 
نــــزع فــلــســطــن والـــتـــقـــاطـــع مـــع الــشــمــولــيــة 

ــــي  ــرامـ ــ ــمــــل إجـ ــلــــحــــداثــــة عــ ــة لــ ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ
في  هيث،  حــدّدهــا  التي  نفسها  بالمعايير 
ــتــــوحــــش( وهـــو  ــربــــح )المــ ــيـــة الــ أيـــديـــولـــوجـ
هــنــا نـــمـــوذج شــمــولــي، دُعــــم عــبــر الــثــقــافــة 
الغربية الحديثة، والروح الإمبريالية فيه 
متعددة التموضع في المجتمع والمؤسسة 
الأكـــاديـــمـــيـــة، وقــــد يــشــمــل دعـــــاة الــفــلــســفــة 

الأخلاقية اليوم في الأكاديمية نفسها.
لا يــمــكــن أن نـــتـــجـــاوز هــــذا الــجــهــد المــمــيــز 
السوق،  إشكالية  تتبع هيث  في  والدقيق، 
فــهــو يــقــودنــا إلـــى ســـوق المــعــرفــة، مــن حــدد 
مـــعـــايـــيـــرهـــا؟ وأيــــــن هــــي الـــشـــمـــولـــيـــة الــتــي 
عالم  فــي  تشكلت  وكــيــف  عــلــيــهــا،  تسيطر 
الأكــاديــمــيــة الــحــديــث، كــيــف تــكــافــح جــرائــم 
السوق المالي، من دون رد اعتبار لما ذكرته 
حــنــا آرنـــــــدت، لمـــراجـــعـــة مــعــايــيــر الــتــحــلــيــل 

العلمي؟
وإذا كــانــت آرنــــدت ذاتــهــا قــد لا تــصــل إلــى 
مــعــايــيــر أخــاقــيــة كــلــيــة، بــســبــب مـــا ذكـــره 
بــتــداول  الــســوق لا يسمح  أن  نفسه،  هيث 
ــــوق هـــنـــا هــو  ــــسـ ــه، والـ ــ ــــارجـ ــلـــومـــات خـ ــعـ المـ
الفلسفة  حرّر 

ُ
ت الغربية، فكيف  الأكاديمية 

الأخـــــاقـــــيـــــة، قـــبـــل اســــــتــــــرداد الاســـتـــقـــال 
المـــعـــرفـــي، وكـــيـــف نــســتــرد الاســـتـــقـــال، من 
إلــى عالم معلومات جديد،  الــوصــول  دون 
أغلقت الحداثة المادية ورؤيتها الشمولية، 

كل الطرق للوصول إليها.
)كاتب عربي في تورنتو(

والسياسية، في حــال انعكاس ذلــك على 
ــيــــة فـــي الــخــلــيــج، فـــي ظل  الــعــمــالــة الأردنــ
ظروفٍ اقتصاديةٍ داخليةٍ صعبة للغاية، 
البطالة  في  مسبوق  غير  ارتفاعاً  تشهد 

وأزمة مالية متراكمة.
 
ّ
الــقــرار« في عمّان على سن يعمل »مطبخ 

ــالــــث«، يـــقـــوم عــلــى ردم الــفــجــوة  »خـــيـــار ثــ
المتنامية بين الموقف الاستراتيجي الأردني 
يعتبرها  التي  الفلسطينية،  القضية  مــن 
ــنــــي أردنــــــــــي، ومــرتــبــطــة  ــن وطــ ــ ــة أمــ ــألـ مـــسـ
بــصــمــيــم المـــعـــادلـــة الــداخــلــيــة والاســـتـــقـــرار 
ــالــــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الـــســـيـــاســـي، والمــــصــ
والاقــتــصــاديــة مـــع الأمــيــركــيــن والــحــلــفــاء 
 هذا 

ّ
أن الــعــرب. ولكن لا يخفي مسؤولون 

، ويــحــتــاج 
ً
الــخــيــار )الـــثـــالـــث( لــيــس ســـهـــا

حــســابــات مــعــقــدة ودقــيــقــة، والــســيــر على 
حبل مشدود. 

ــر الــخــارجــيــة  ــ مـــن يـــقـــرأ بــتــمــعّــن بـــيـــان وزيـ
الأردني، أيمن الصفدي، تعليقاً على اتفاق 
الــبــحــريــن و»إســـرائـــيـــل«، ويــفــكّــكــه، يلحظ 
ــأزق  ــ بـــوضـــوح شـــديـــد حــجــم الــتــعــقــيــد والمـ
فـــي المـــوقـــف الأردنــــــــي، فــهــو يـــــردّ بــصــورة 
ضــمــنــيــة عــلــى ادّعـــــــاءات كــوشــنــيــر بــإقــامــة 
تــحــالــف اســتــراتــيــجــي إســرائــيــلــي - عــربــي، 
لمواجهة الدول المحيطة )إيران علناً، تركيا 
ضــمــنــا(، ويـــؤكّـــد ثـــوابـــت المـــوقـــف الأردنــــي 
»إقــامــة دولة  إلــى  المستند  السلمي  بالحل 
الاتفاقيات،  انتقاد  ب 

ّ
ويتجن فلسطينية«، 

ويحاول الوقوف مع السلطة الفلسطينية 
ــي تـــاريـــخ  ــ ــيـــر فـ ــعــــرج الـــخـــطـ ــنــ ــي هــــــذا المــ ــ فـ

القضية.
هذه  بــن  كثيراً  تكبر  الفجوة   

ّ
أن المعضلة 

»الـــعـــقـــيـــدة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« والـــتـــحـــولات 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، وقـــد يــكــون المــخــرج 
الــوحــيــد لتخفيف الــضــغــوط عــلــى عــمّــان، 
ل بانتظار 

ّ
والوصول إلى نقطة توازن يتمث

مــا ستسفر عــنــه الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
بأمل أن تتغير هذه الإدارة لمصلحة إدارة 
الفلسطيني.  للوضع  تفهماً  أكثر  جــديــدة 
ولكن مــاذا لو جــاءت الــريــاح بعد شهرين 
بــمــا لا تــشــتــهــي الــســفــن، ونـــجـــح الــرئــيــس 
البيت الأبيض؟ هذا  البقاء في  ترامب في 
السيناريو هو الأســوأ على الإطــاق، فإذا 
كان بالإمكان مقاومة الضغوط الأميركية 

لا شيء إسرائيليا. كما يراد بعث رسالة إلى 
خاضوا  ممن  أنكم  فحواها  الفلسطينيين، 
لكم  يجوز  فلا  إسرائيل،  مع  الاتفاقات  في 
انتقاد الأنظمة العربية التي توقع اتفاقات 
ســــام مـــع إســـرائـــيـــل تــحــقــيــقــا لمــصــالــحــهــا. 
ولــكــن الأوضــــح أن تــوقــيــع الاتــفــاقــيــتــن مع 
الإمـــــــارات والــبــحــريــن يــصــب فـــي مصلحة 
ــيـــل بــشــكــل عـــــام، والـــيـــمـــن ورئــيــســه  إســـرائـ
بنيامين نتنياهو بشكل خــاص، ســواء في 
ما يخص شعاره بالسلام مع العرب مقابل 
إسرائيلي  ثمن  أي  تقديم  دون  السلام، من 
مهما كــان حجمه ضئيلا، والأهـــم مــن ذلك 
كــلــه مــا يــــردّده نــتــنــيــاهــو، مــنــذ الإعــــان عن 
الإسرائيلية،  الإمــاراتــيــة  التطبيع  اتفاقية 
تعد  لــم  الإسرائيلية  العربية  الــعــاقــات  أن 
ولا  الفلسطينيين،  مــع  بــالــصــراع   

ً
مــرتــبــطــة

ــدول الــعــربــيــة، بــعــد أن  ــ بـــقـــرارات جــامــعــة الـ
إشهار  عــن  واستنكفت  مسبحتها،  فــرطــت 
مــوقــف مــن اتــفــاقــيــتــي الــبــحــريــن والإمــــارات 
مع إسرائيل، وأن مرحلة الاتفاقات الثنائية 
عن  بمعزل  بــدأت،  قد  الإسرائيلية  العربية 
اعــتــقــادا  وذلــــك  ومــواقــفــهــم،  الفلسطينيين 
من نتنياهو أن ذلك سيدفع الفلسطينيين 
ــيــــأس، والـــلـــحـــاق بـــمـــؤخـــرة الــقــطــار،  إلــــى الــ
قــبــل أن يــبــتــعــد عــنــهــم ويــتــركــهــم وحـــدهـــم. 
ــر الـــفـــرحـــة  ــاهــ ــظــ ــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو مــ ــيـ ــ ــــوظـ وتـ
الرسمية الإماراتية بالاتفاق، المنفلتة وغير 
المضبوطة، تعني حرمان الفلسطينيين من 
حق الاعتراض )الفيتو( على علاقات الدول 
العربية مع إسرائيل، من دون حل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الأمـــــر الـــــذي يــشــكــل، بـــدون 
الوطنية  للحركة  قــويــة  أدنـــى شـــك، ضــربــة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــيـ ــقـــضـ الــفــلــســطــيــنــيــة والـ
الصهيونية  الــحــركــة  فــي مصلحة  ويــصــب 

وروايتها، اليمينية منها خصوصا.
وقد شكلت الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، 
انتقالا  الإسرائيلية،  البحرينية  ومثيلتها 
بالعلاقة بــن الــطــرفــن مــن الــســريــة وتحت 
الـــطـــاولـــة إلــــى المــرحــلــة الــرســمــيــة الــعــلــنــيــة، 

بين ما يعنيه، خسارتها الكثير من نفوذها، 
وربما خسارتها كل ذلك النفوذ، خصوصا 
أن أحزابا وقوى سياسية كثيرة، بما فيها 
مرفوضة  باتت  مسلحة،  أجنحة  لها  التي 
مــن الــشــعــب الــعــراقــي. تــحــتــاج الانــتــخــابــات 
الــتــي حـــدّد لها الكاظمي يــونــيــو/ حــزيــران 
من العام المقبل موعداً لها قانونا انتخابيا 
ــدأ الـــبـــرلمـــان  ــ ــذا الـــقـــانـــون وإن بـ ــ جــــديــــدا، هـ
إلــى طبيعة  أولــيــة  نظرة  أن  إلا  بمناقشته، 
السياسية  القوى  أن  تؤكد  المناقشات  تلك 
تـــنـــوي الالـــتـــفـــاف عـــلـــيـــه، مــــن خـــــال رفـــض 
اعتماد مبدأ الدوائر المتعدّدة لكل محافظة 
أو عــلــى الأقـــــل تــحــديــدهــا بــطــريــقــةٍ تــخــدم 
تلك القوى السياسية والأحــزاب. ولا يبدو 
التي  الشبابية  الــقــوى  غــائــب عــن  ــر  الأمـ أن 
ــدّدت  تــقــود تنسيق الــتــظــاهــرات، والــتــي هـ
ــــوى فـــي أكــتــوبــر/  بــــان تـــعـــود تـــظـــاهـــرات أقـ
تشرين الأول المقبل، لمناسبة مرور عام على 
ذكــرى انطلاقتها. مقابل ذلــك، تــدرك القوى 
انتخابي  قانون  أي  أن  العراقية  والأحـــزاب 
ــــزول  ــدّدة، ونـ ــعــ ــتــ ــر المــ ــ ــــدوائـ ــبـــدأ الـ يــعــتــمــد مـ
سيمثل  انتخابية  بقوائم  الشبابية  القوى 
خسارة لديناصورات السياسة في العراق. 
ومــــن هــنــا، تــأتــي أهــمــيــة اســـتـــعـــادة مشهد 
من  جــديــد  مــن  بورقتها  والــلــعــب  الطائفية 
القوى السياسية الفاعلة في العراق، ولعل 
تسريب وثائق منتسبي الكلية العسكرية، 
والــــوزارات  الــدوائــر  كــبــار موظفي  وبعدها 
تؤكد  فيها،  منتسب  كــل  تبين مذهب  التي 
تعتقد  وراءه.  مـــا  الأمـــــر  وراء  أن  ــدّداً  مــــجــ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي الــــعــــراق، بمختلف 
ــاءت بــنــاء  ــ مــذاهــبــهــا وعــرقــيــاتــهــا، أنـــهـــا جـ
مبدأ  نهاية  وأن  طائفية،  محاصصة  على 
المحاصصة والــذهــاب إلــى مــبــدأ المــواطــنــة، 
حققتها  كثيرة  مكاسب  فقدانها  سيعني 
لــهــا الــطــائــفــيــة والمــحــاصــصــة. والــعــراقــيــون 
عندما  فــحــتــى  طــائــفــيــن،  لــيــســوا  بطبعهم 
تفجيرات  عقب  الطائفية  الــحــرب  اشتعلت 
سامراء عام 2006، بقي النسيج المجتمعي 
قــــــادراً عــلــى الــتــغــلــب عــلــى طــبــيــعــة الــحــرب 
القذرة التي نفذتها قوى ومليشيات كل من 

يدّعي نصرة لمذهبه وعقيدته.
)كاتب وإعلامي عراقي(

إلى ضمان صحة المعلومة، والثالث العداء 
أيديولوجية،  هيث  )يــعــده  الأيــديــولــوجــي 
وهو أن الربح والتفوق تحول إلى معتقد 
)أخـــاقـــي( لا نــمــط اقــتــصــاديــا تــشــاركــيــا(، 
هــذا الــعــداء موجه ضد أي تنظيم للسوق 
لصالح الناس مضرّ بهذه الأيديولوجية، 
والرابع العلاقات العدائية التنافسية بين 

الشركات نفسها، على حساب المجتمع.
يتعقب وائل حلاق هيث بنقد في تحديد 
المـــســـارات الأربـــعـــة، لــوســائــط الإجـــــرام في 
ــرى أن ثــقــافــة  ــ الـــشـــركـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة، ويـ
ــل الــتــكــويــنــي  ــ ــ المـــجـــتـــمـــع نــــشــــأت فــــي الأصـ
ــل إلــــــى عـــهـــود  ــيـ ــحـ ــا يُـ ــنـ الــــغــــربــــي، وهــــــو هـ
الجديد،  للعالم  المــاديــة،  الحداثة  ودورات 
سّست ابتداءً خارج منظومة 

ُ
هذه الثقافة أ

القيم الأخلاقية. فلم يكن هذا المجتمع الذي 
دمج مع فكر الحداثة المادية، متصادماً أو 
قيمية.  وقوانين  مواثيق  عبر  لها  مناقشاً 
ولعل حــاق هنا يُشير إلــى كليات الفكرة 
التي سادت في العالم الغربي الحديث، من 
دون أن يستدعي هنا المعارضة اليسارية 
الــشــرســة، لــبــســط الــرأســمــالــيــة عــلــى حياة 

الفرد والمجتمع.
يربط حلاق نقده هنا باستدعاء هيث في 
الفلسفة  لأستاذة  )للدكتوراه(،  أطروحته 
اليهودية الألمانية ثم الأميركية حنة آرندت 
عملت  فلسفة  باحثة  وهــي   ،)1975-1906(
الشمولية الأصولية، في خطها  نقد  على 

فترة  خــال  بالصبر  ي 
ّ
والتحل والــصــمــود 

 أربــعــة أعـــوام أخـــرى ستكون 
ّ
قصيرة، فـــإن

بــمــثــابــة »كــــابــــوس«، وكـــأنـــك تــقــف واضــعــا 
فمصالحك  تتسعان،  حافتين  بين  قدميك 
ــة، 

ّ
الــوطــنــيــة ومــعــادلــتــك الــداخــلــيــة فـــي كــف

والتحالفات الخارجية الإقليمية والدولية 
ة أخرى.

ّ
الحيوية في كف

ــم يـــعـــد فــــي الـــوســـع  أمّــــــا الــحــقــيــقــة الـــتـــي لــ
فتتمثل  عــلــيــهــا،  الــتــحــايــل  أو  تــجــاهــلــهــا 
الـــســـلـــمـــيـــة، بــصــيــغــتــهــا  الـــتـــســـويـــة   

ّ
فــــي أن

يتحدّث  يعد  لــم  عملياً،  انتهت  المــعــروفــة، 
عنها إلا الأردنيون والفلسطينيون، فيما 
القرن  الــدولــة ضمن صفقة  بــإقــامــة  الحلم 
ولم  المنال.  بعيد  بات  الإقليمي  والتطبيع 
يــعــد غــريــبــا أن تــســمــع فـــي عـــمّـــان دعــــواتٍ 
الصفقة،  رافضي  من  حتى  مسبوقة،  غير 
إلى الانتقال إلى مربع »الحقوق« بدلًا من 
»الدولة«، في محاولة لتغيير قواعد اللعبة 
ــات  ــالأزمــ ــا بــ ــــل«، وتـــهـــديـــدهـ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــع »إسـ
الداخلية، وهي لعبة أكثر تعقيداً من قصة 

الدولة نفسها. 
للتعامل  ومؤقت،  تكتيكي  الثالث  الخيار 
مـــع هــــذه الــلــحــظــة، لــكــن اســتــراتــيــجــيــا من 
الضروري إعادة تعريف المصالح الوطنية 
الأردنـــيـــة فــي ضـــوء الــتــحــولات، والــتــفــاهــم 
الــدور الأردنــي وإدارة الخسائر، ما  بشأن 
ــاح أو  دام مــن الصعب أن نــتــحــدّث عــن أربـ

حتى الحفاظ على »رأس المال«.
)كاتب ووزير أردني سابق(

والذي تم التعبير عنه من خلال تصريحات 
مــعــظــم أعـــضـــاء الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي الــذيــن 
شــاركــوا فــي الرحلة الجوية الأولـــى مــن تل 
أبيب إلى الإمارات، عبر الأجواء السعودية، 
حـــن  كــشــفــوا أنــهــم زاروا الإمــــــارات ضمن 
الأخــيــرة  العشرين سنة  فــي  رسمية  وفـــود 
مــرارا، لكنها لم تكن علنية، بعكس الرحلة 
الحالية، كما تبين أن نتنياهو زار الإمارات 

سرا قبل عامين.
إقــــــــــدام دولــــــــة الإمــــــــــــــارات، ومــــعــــهــــا مــمــلــكــة 
ــبـــحـــريـــن، عـــلـــى الــتــطــبــيــع الـــعـــلـــنـــي، بــعــد  الـ
ــيـــل، لا يــعــكــس تــحــدّيــا  ــرّي، مـــع إســـرائـ الــــســ
لمــا تبقى مــن إجــمــاع عــربــي، أو استخفافا 
الفلسطينية  والقضية  العربية  بالشعوب 
فــحــســب، بـــل إنـــه أيــضــا يــنــطــوي عــلــى عــدم 
استخلاص العبر من نتائج وآثار اتفاقيات 
كــامــب ديــفــيــد وأوســـلـــو ووادي عــربــة على 
الخسارة  لم تجن ســوى  والتي  أصحابها، 
ــار وزيــــــادة  ــيــ ــهــ ــيـــة والانــ ــقـــومـ الـــوطـــنـــيـــة والـ
للأميركي  حاجتها  تعمّقت  أن  بعد  الفقر، 
واقتصاديا،  وأمنيا  والإسرائيلي عسكريا 
السيادية،  قــراراتــهــا  فــي  تعد مستقلة  ولــم 
فــيــمــا أصـــبـــحـــت إســـرائـــيـــل تــمــتــلــك أدوات 
تلك  سياسات  في  والتحكّم  التأثير  كثيرة 
الأطــــراف. وهــذا مــا ظهر مــع الإمــــارات التي 
أعلن المتحدث باسم وزارة  خارجيتها، قبل 
أيـــام، أن ضــم إســرائــيــل مناطق فــي الضفة 
ــر ســلــبــا عــلــى  ــؤثـ الـــغـــربـــيـــة مــســتــقــبــا لــــن يـ
الرغم  على  الطرفين،  بــن  التطبيع  مسيرة 
من محاولة تبرير الإمــارات الاتفاق بإلغاء 
قرار الضم، الأمر الذي نفاه فورا الجانبان، 

الأميركي والإسرائيلي.
قـــد يــعــيــد الـــتـــاريـــخ نــفــســه بــإنــتــاج تــحــالــف 
أميركي إسرائيلي عربي سني في مواجهة 
إيران وتركيا، كما حدث في الحرب العالمية 
ــد الإمـــبـــراطـــوريـــة  الأولــــــــى، بـــالـــتـــحـــالـــف ضــ
العثمانية فــي حــيــنــه، والــتــي لــم تــجــن منه 
العربية أي فائدة، لا بل إن وعود  الأنظمة 
رت، وحل 

ّ
ومراسلات حسين ــ مكماهون تبخ

محلها وعد بلفور، ومنح فلسطين للحركة 
ــيـــة ســـايـــكـــس بــيــكــو  ــاقـ ــفـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، واتـ
والانـــتـــدابـــان، الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي على 
الآن،  الظروف تختلف  لكن  العربية،  الــدول 
وتــركــيــا لــيــســت الـــرجـــل الــضــعــيــف المــريــض 
كما كانت آنذاك، ولا حتى إيران، على الرغم 
مــن حــصــارهــا. وبــالــتــالــي، قــد تــأتــي الأمــور 
بنتائج عكسية تماما، فيطرأ النقيض لأي 
مــحــاولــة تــطــبــيــع عــربــي إســرائــيــلــي، ســـواء 
بالفكر القومي أو الديني. ولذلك النصيحة 
إلـــى حــكــام الإمــــــارات، أن يــفــكــروا بمصالح 
بلدهم ومستقبله، وكذا إلى ملك البحرين، 
الفرامل، لأن  وذلك بالتريث والضغط على 
الـــســـلـــوك المـــتـــســـرع المـــلـــحـــوظ مـــن أبــوظــبــي 
والمنامة يؤكد أنهما تجهلان إسرائيل، ولم 
تتعظا من التجارب السابقة، خصوصا أنه 
في مقابل الانفلات في التعبير عن الفرحة 
الاستخفاف  مــن  حالة  تسيطر  الإمــاراتــيــة، 
من  الإسرائيلي  المجتمع  على  والتطنيش 
الاتفاقية، لانعدام العداء أصلا مع الإمارات، 
أبوظبي قبل  مــع  الأمـــور كانت جيدة  ولأن 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــيــــة، عـ ــفــــاقــ الإعــــــــان عــــن الاتــ
ينطل  ولــم  بفوائدها.  الإسرائيليين  قناعة 
أغلبية  عــلــى  الاتــفــاقــيــة  نتنياهو  تضخيم 
المــظــاهــرات  الــيــهــودي، فــاســتــمــرّت  المجتمع 
ضده، وما زالت قضايا كورونا والخسائر 
الاقتصادية وفساد نتنياهو هي ما تهيمن 
عــلــى الــنــقــاش الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــام، ولــيــس 
اتــفــاقــيــة الــتــطــبــيــع مـــع الإمـــــــارات كــمــا أراد 

نتنياهو.
)كاتب فلسطيني(

ما علاقة الأكاديمية الغربية بسلطة الرأسـمالية؟

الدبلوماسية الأردنية و»الخيار الثالث«

هوامش على اتفاقيتي التطبيع 
الإماراتية والبحرينية

العراق واستدعاء 
الطائفية مجدّداً

تعجز المجتمعات 
عن آليات التحييد 

لحماية ذاتها 
وأفرادها، لتمكّن 
سلوكيات السوق 

فيها

استراتيجياً من 
الضروري إعادة 

تعريف المصالح 
الوطنية الأردنية في 

ضوء التحولات

ينظر المجتمع 
الإسرائيلي باستخفاف 

إلى الاتفاقية مع 
الإمارات لانعدام 

العداء أصلاً

آراء

عيسى الشعيبي

بتطبيع كل من الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، جهاراً نهاراً هذا اليوم، 
إلى  القلب، جرحاً مضافاً  أيلول فوق وســادة  الخامس عشر من سبتمبر/  يتربع 
يوماً  الطويل  الصف  فــي  وبــأخــذ دوره  قــرن،  تندمل منذ نصف  لــم  أيلولية  جــراح 
 للأحزان 

ً
الــعــام مجلبة أكثر شهور  أحــد  أيــام  مــن  بــن جملةٍ طويلةٍ  آخــر،  مكفهراً 

والهوان، وأشدّها بعثاً للأسى والآلام، جــرّاء ما غصّ به هذا الأيلول المشؤوم من 
الخريف من  الصيف وأول  آخــر  بــن  الــواصــل  الشهر  وقــائــع موجعة، وفــاض عنه 
انهياراتٍ مدوّية، ارتبط معظمها بوشائج قرابة وثيقة، أو بأواصر نسب هجينة مع 

الشهر التاسع في التقويم الغريغوري.
الــســوداء على جبين هــذه المرحلة  ــدوب 

ُّ
بــالــن لــم يحتفل بــقــدوم هــذا الشهر الطافح   

العصيبة إلا فيروز التي احتفت به ذات يوم، وغنت له إحدى أجمل أغنياتها المليئة 
المخملي  النجوم، عندما شدت بصوتها  به سفيرة  لحبّبتنا  قليل  بالشجن، ولولا 
فــيــك...«، فيما  رني 

ّ
أيلول ذهــب مشغول ذك الشبابيك شهر  »ورقــو الأصفر تحت 

الأيلول  هــذا  فــي  حدثت  بانكساراتٍ  ومتخمة  مثخنة،  المستباحة  العربية  الــذاكــرة 
الأسود بحق، ولا سيما الذاكرة الفلسطينية المسكونة بالنازلات، هذه التي أشبعتها 
أحداث هذا الشهر الفارق عما قبله وعما بعده، بالمجازر الرهيبة، والسهام المسمومة، 

 عن الطعنات السياسية من وراء الظهر حيناً، وأحياناً وجهاً لوجه.
ً
فضلا

الورقي، أو الرجوع إلى  ة، ومن دون الحاجة إلى الأرشيف 
ّ

الذاكرة الغض من معين 
محرّكات البحث الإلكتروني، نجد أن أشهر أيام أيلول/ سبتمبر على الإطلاق، كان 
التاريخ غــزوة خارجية كبيرة  الــحــادي عشر منه، حــن وقعت لأول مــرة فــي  يــوم 
الكاميرات  أمام  العالمي  التجارة  الأميركية، وانهار برجا  المتحدة  الولايات  لأراضي 

قبل 19 عاماً من اليوم.
غير أنــه في المــدوّنــات الأقــرب إلــى الــوجــدان، نعثر على أيــام أخــرى شديدة السواد 
من أيلول الموسوم بالأسود عن جدارة تامة، لعل أولها كان عام 1970 في الأردن، 
الــصــدام بين الجيش والفدائيين، وعــام وفــاة جمال عبد الناصر، ثم تــاه بعد  عــام 
اثني عشر عاماً أيلول 1982، عام وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا، التي جرت تحت 
التي كانت قد ارتكبت مجزرة تل الزعتر  الرعاية الإسرائيلية، وعلى الأيدي ذاتها 
الإنترنت  النظام الأســدي عــام 1976. وقــد يقول ثورجي مرابط على  تحت رعاية 
ع عليها في الثالث عشر من سبتمبر/ أيلول 

ِّ
إن »مجزرة« أوسلو السياسية قد وُق

1993، وها هي الإمارات والبحرين ترتكبان مجزرة جديدة عام 2020.
والحق أنه لا يوجد في الروزنامة العربية شهر ينافس أيلول بؤساً وسوءاً سوى 
الخامس من ذلك  العربية في  الهزائم  الــذي وقعت فيه أشد  شهر يونيو/ حزيران، 
الشهر اللئيم عام 1967، تلك الهزيمة المنكرة التي لم تنتهِ فصولها بعد، ولم تتوقف 
صف المفاعل النووي العراقي 

ُ
مضاعفاتها الكارثية. وفي السابع من الشهر نفسه، ق

عام 1981، بتنسيق مع إيران، كما اتضح فيما بعد، وفي السادس من الشهر ذاته 
عام 1982 بدأت مجريات غزو إسرائيل بيروت، حيث خرجت المقاومة الفلسطينية 

من لبنان.
 بلاويه عنا إلى يوم الدين، ولا 

ّ
ويبدو أن أيلول، سيئ الذكر هذا، لا يرغب في كف

الواسعة من شر  ما في جعبته  بكل  التوقف عن ملاحقتنا  الأرجـــح،  ينوي، على 
المنذرة بمزيد من خطوات تطبيعٍ  المقدّمات  بالله، وفق  والعياذ  يــودّ،  مستطير، بل 
أشد  بمرارة  أخــرى طافحاتٍ  أن يسقينا كؤوساً  الزلق،  الطريق  على  تلوح خجلة 
وأدهى من كل مذاق كريه تجرّعناه، ولا سيما إذا وقع الحوت الخليجي الكبير في 
شبكة الصياد دونالد ترامب، علماً أن العين الإسرائيلية كلها عليه، فيما الدولتان 
الموقعتان على اتفاق اليوم في البيت الأبيض هما مجرد سمكتين صغيرتين، أو قل 
عمين محفزين للشهية، بالقياس إلى حجم الطعم الكبير الجاري إنضاجه على 

ُ
ط

نار خفيفة.

معن البياري

يشتهر الشاعر الشعبي الفلسطيني، نوح إبراهيم، بأنه صاحب قصيدة »من سجن 
الذين  الــزيــر،  وعطا  وفــؤاد حجازي  محمد جمجوم  بالشهداء،  تغنت  التي   ،».. عكا 
العاشقين، وغيرها.  العام 1930، وقد غنتها فرقة  البريطاني في  أعدمهم الاحتلال 
كما أن لهذا الشاعر الذي استشهد شابا عن 25 عاما، مع ثلاثة من رفاقه، برصاص 
أهــازيــج وقــصــائــد وأغنيات  الــعــام 1938  فــي  غـــادرة  فــي جريمة  جــنــود بريطانيين، 
بعضها  يــزال  ومــا  الفلسطيني،  الغنائي  الفلكلور  عيون  من  تعد  ذائعة،  فلسطينية 
يتردّد في هتافات وطنية ومظاهرات وفعاليات ضد المحتل الإسرائيلي. وإلى شهرته 
هذه، كان مغنيا، وانكتب عنه أن شخصيته كانت مرحة. وعرف بانتسابه إلى ثورة 
فيلمون وهبي  ى 

ّ
غن وقــد  القسام.  الدين  الشيخ عز  قريبا من  كــان  أنــه  وذاع   ،1936

الذي أقام في فلسطين في بعض الثلاثينيات قصيدة راجت كثيرا، »دبرها يا مستر 
القضاء على  بــه  أنــيــط  إبــراهــيــم مــن جــنــرال بريطاني،  نــوح  دل«، والــتــي سخر فيها 
الثورة، وتسببت باعتقاله خمسة أشهر. والظاهر من سيرة هذا الاسم الفلسطيني 
المضيء أن حياته القصيرة كانت غنية عن حق، بما واكبها من دراما اليتم المبكر، 
والاعتقالات، والترحال، والنضال، ثم الاستشهاد. وليس مشهورا بين عارفي أغنيات 
هذا المناضل الفنان أنه عاش في البحرين نحو عام ونصف العام )جاء إليها قادما 
من عمله الذي كان فيه في بغداد(، وأنه ارتجل فيها بعض أهازيج في حبها، شيء 
منها متناثر وكثير منها مفقود. وكتب عارفون لسيرته أنه لما اشتعلت ثورة 1936 
في فلسطين، ووصلت أخبار عنها إلى البحرين، عزم على العودة إلى وطنه، »لأنه ما 
عاد الكلام ينفع مع هؤلاء الجلادين«، على ما قال لصديقه الذي استقدمه من العراق، 
وحاول أن يستبقيه في البحرين، وكان يقصد الإنكليز المحتلين واليهود الصهاينة. 
الــذي أقدم  الفادح  اليوم في المصاب  السانحة، ونحن  يُستعاد نوح إبراهيم في هذه 
ام البحرين، في إقامة اتفاقية تطبيع واستسلام مع إسرائيل، سارع شعب 

ّ
عليه حك

هذا البلد إلى رفضها، واستنكارها، وتأكيد ارتباطهم بفلسطين شعبا وقضية. ومن 
شــديــد الــوجــوب فــي هــذا المــقــام أن نــقــرأ عــن هــذه الصلة الخاصة بــن أهــل البحرين 
وفلسطين، بين هذا البلد في أقصى الخليج )الثائر بحسب صفة بعيدة منسية له( 
ونضال الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور. ومن بين أبحاث غير قليلة اعتنت بتوثيق 
هذا كله، ثمّة كتاب الراحل خالد البسام »كلنا فداك .. البحرين والقضية الفلسطينية 
1917 – 1948« )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2005(، والذي ينوّه به 
كاتب المقالة في هذه المساحة من »العربي الجديد« للمرة الثالثة. وبحسب الكتاب، فإن 
وعي الشارع البحريني بالقضية الفلسطينية راح يكبر مع الوقت، وخصوصا بعد 
انتفاضة 1936، »وساهم الشاعر الفلسطيني والخبير الفني بمطبعة البحرين، نوح 
أفندي إبراهيم، آنــذاك، في المساهمة الفعالة في تنوير البحرينيين، بحقائق عن تلك 

الانتفاضة والأوضاع في فلسطين«. 
كان الشاعر والمغني الفلسطيني قد جاء به إلى البحرين رشد الجلاهمة، والذي كان 
من أهالي البلد المعروفين، من عمله في مطبعة في بغداد، للعمل خبيرا فنيا في مطبعة 
البحرين، ولتدريب عمال فيها، وذلك استعدادا لإصدار أول صحيفة بحرينية، وهو 
ما كان. سافر بمركب من ميناء البصرة إلى ميناء المنامة. وسعد بالإقامة في البلد، 
وبعمله، وعلى ما كتب آخرون، فإن كثيرين من أهل المحرق والمنامة كانوا يحرصون 
المــوهــوب عن فلسطين ونضال  الشاب  إلــى مجالس كــان يتحدث فيها  الــقــدوم  على 
شعبها ضد الإنكليز والعصابات الصهيونية. وفي الأثناء، غنى للبحرين بلد اللؤلؤ، 
أنها تكرم الضيف صيفا وشتاء. وعلى الرغم من مقامه الطيب، وحسن مدخوله، إلا 
أنه آثر المشاركة في الثورة الفلسطينية المشتعلة، فغادر إليها على سفينة إلى ميناء 
البصرة، ثم تدبر أمره للوصول إلى فلسطين، وذلك كله على الرغم من إلحاح أصدقائه 
في البحرين البقاء. وانكتب أيضا أنه أوصى مودّعيه وأصحابه ومعارفه وناسه في 

هذا البلد المضياف: »إذا لم تجاهدوا في فلسطين بالنفس فجاهدوا بالمال« .. 
عنها شاعرهم،  وكتب  وغــيــره.  بــالمــال  فلسطين،  على  يوما  البحرينيون  يبخل  لــم 
الذين  الحاكمون  أما  العام 1951.  في  الشهداء«  »أرض  العريض، ملحمته  إبراهيم 
خرجوا عن درب أهل البحرين في نصرة فلسطين، ويوقعون اليوم الاتفاقية المعيبة، 
فلا صلة لهم بالعريض، وخانوا من أقام بين ظهرانيهم شاعرا فلسطينيا جميلا 

اسمه نوح إبراهيم.

محمد طلبة رضوان

أراد محمد علي باشا أن يصل القاهرة بالريف، فكانت شبرا. سكنها الباشا وعائلته، 
ومهندسو القناطر الخيرية من الخواجات، ومصريون قاهريون، وآخرون جاءوا من 
الريف، أفنديات وفلاحون، متعلمون وأميون، يهود ومسيحيون ومسلمون، قساوسة 
ومشايخ، أزاهرة، أساتذة جامعة، وموظفون وتجار. جميعهم سكنوا هنا، في شبرا، 
الشاطئين،  بين  المسافة  تطول  بــالــورّاق، حيث  الفرج  نيلٍ يصل روض  على ضفاف 
هنا بالذات، فيبدو النيل، على اتساع الأفق، كأنه بحر، حتى المعركة بين العاصمتين، 
القاهرة، عاصمة مصر، والإسكندرية، عاصمة الدنيا، والعالم القديم، تجد لها حلا 
توافقيا، تصالحيا، في شبرا. يسميها المؤرخ محمد عفيفي: »اسكندرية صغيرة في 
قلب القاهرة«. والواقع أنها مصر صغيرة، »ماكيت« حي، يحمل ملامح مصر وأهلها 
وتربّى، وشرب،  وعــاش،  بليغ حمدي،  ولد  هنا  المختلفة.  وتاريخها، عبر عصورها 

وتمثل، وأبدع. 
ــدار لاســتــقــبــال مــوهــبــتــه، والاحــتــفــاء بها  كـــان بيته حــاضــنــة نــمــوذجــيــة، أعــدّتــهــا الأقــ
ورعايتها. أسرة وفدية. أم شاعرة، تكتب في سعد زغلول، وتسمّي أبناءها، إخوته، 
ــذ، يــعــشــق المــوســيــقــى، عشقه  ســعــد وصــفــيــة. وأب أكــاديــمــي، جــامــعــي، فــيــزيــائــي فـ
بليغ حمدي  الطفل  أهلها وأساطينها، في زمانه. هنا شاهد  لتخصصه، ويصادق 
محمد القصبجي وزكــريــا أحــمــد، وغيرهما، مــن أصــدقــاء والـــده، فــي جلسات أنس 
وطرب وسلطنة. كانت موسيقاه قطعة منه، تجربته، شبرا، حيث تربى وسط الجميع، 
المــكــان والــزمــان والبشر والــظــروف موسيقا خــالــدة. رفضت  فــأبــدع  الجميع،  وتمثل 
الإذاعة اعتماده ملحنا. رأى فيه محمد حسن الشجاعي مطربا، ونصحه بالابتعاد 
عن التلحين. انبهر به محمد فوزي، وعن طريقه، قابل بليغ أم كلثوم، وشغفها نغما، 
ت له، من كلمات صديقه المغمور، وقتها، 

ّ
فاعتمدته ملحنا، قبل أن تعتمده الإذاعة، وغن

عبد الوهاب محمد، وكانت »حب إيه« التي قلبت الدنيا، ليس لمستواها الفني، بل لأن 
ت لمغموريْن، من هما؟ وكيف اقتنعت »الست«؟ فعلها بليغ، 

ّ
الهرم الأكبر أم كلثوم غن

وكانت قمة الهرم، أم كلثوم، خطوته الأولى، ومن بعدها »طاح« في الجميع. 
توقف بليغ أمام سؤال التراث، تراثنا الموسيقي، نحن المصريين، ونحن المشارقة. لم 
يتوتر من الاستفادة من الموسيقى الغربية، لكنه انزعج من التغريب، وذهب يبحث 
عن »شبرا« في الفولكلور المصري الذي يحمله الريفيون من سكانها، أغاني الأفراح، 
وحفلات السبوع، ونــداءات الباعة على الخضار والفاكهة، المتوارثة بألحانها، وطرق 
أدائها، جيلا بعد جيل. هضم ذلك كله، إلى جــوار موسيقا الغرب، والأتـــراك، ورواد 
الموسيقى المصرية، والعربية. وكتب سطرا جديدا، ثانيا، في مفاصل اللغة الموسيقية، 
المصرية بالأساس، لم يسبقه إليه، في تقديري، إلا سيد درويــش. أتحدث عن اللغة 
المصرية  الأغنية  عــادت  الستينيات،  وفــي  بها.  الــتــحــدّث  مــن يجيدون  وحــروفــهــا، لا 
محمولة على أكتاف أنغامه، وكلمات عبد الرحمن الأبنودي. قدّم بليغ صوت محمد 
رشــدي، وأحــدث به ثــورة، اهتزّ لها عرش عبد الحليم حافظ. وتجاوز حليم أغنياته 
العاطفية إلى »على حزب وداد« و»سوّاح« و»مدّاح القمر«، موسيقى جديدة وكلمات 
جديدة، ومشروع جديد يتلاقى مع المشروع الناصري، في بعده الاستقلالي الهوياتي 
الذي لا يختلف عليه منصفان، وإن اختلفا فيما سواه. حَوّل بليغ هزيمتنا، في 1967 
إلى أغنية عزاء ومقاومة، »عدّى النهار«، وحوّل العبور العظيم إلى دعاء، »وباقول يا 
رب النصرة تكبر«، ثم حوّل النصر إلى »ربابة تغني« وتروي الملحمة، كما تخيلناها.

ــدّم بليغ كــل شـــيء، ولـــم يشبه فــي ذلـــك أي شـــيء. غــنــت لــه أم كــلــثــوم كــمــا غــنــى له  قـ
الجميع. هو  الوثابة مع  الجميع، ورقصت روحــه  أحمد عدوية. استوعبت موسيقاه 
أيضا موسيقار الأجيال، ربما أكثر من عبد الوهاب. أدركت ألحانه جيلي الثمانينيات 
والتسعينيات، علي الحجار ورفاقه. واتفق الجميع على كونه »الاستثناء«، الذي لن 

يتكرّر، لموسيقاه الخلود، ولروحه الطيبة السلام.

ذاكرة أيلول المثخنة نوح إبراهيم في البحرين

بليغ ... حين تحوّلت »شبرا« 
إلى موسيقى
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آراء

أنور الجمعاوي

شـــهـــدت تـــونـــس صــيــفــا ســيــاســيــا ســاخــنــا، 
ــأن مــصــيــر  ــنـــائـــه الــــجــــدل بـــشـ ــتــــدم فــــي أثـ احــ
الحكومة السابقة، برئاسة إلياس الفخفاخ 
الـــتـــي حـــامـــت حـــولـــه شــبــهــات فـــســـاد مــالــي 
الأمــر بتقديمه  وتــضــارب مصالح، وانتهى 
ــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة،  ــيـ ــ اســـتـــقـــالـــتـــهـــا إلـــــــى رئـ
عنها  بديلة  تــكــنــوقــراط  حكومة  وتنصيب 
برئاسة هشام المشيشي. وعرفت البلاد، في 
الفترة نفسها، تجاذبات حزبيّة حادّة بشأن 
رئاسة  فــي  الغنوشي  لــراشــد  الثقة  تجديد 
الــبــرلمــان. وانــتــهــت المــعــركــة بتثبيت الــرّجــل 
حزبيّة  كتل  خمس  فشل  بعد  منصبه،  فــي 
في تمرير لائحة سحب الثقة منه، وعجزها 
عــــن تــحــصــيــل نـــصـــاب الأصـــــــــوات المـــوجـــب 
نوعيا  الحدثان عمليّا تحوّلا  وأنتج  لذلك. 
تشكّل  فــي  وأســهــمــا  السياسي،  المشهد  فــي 
مــامــح جــديــدة بــمــؤسّــســات الحكم الــثــاث: 

البرلمان، والحكومة، ومؤسّسة الرئاسة.
ــدّ الـــبـــرلمـــان مـــصـــدر الــســلــطــات، والـــركـــن  ــعـ يُـ
الحديثة،  التمثيلية  للديمقراطيات  المتين 
والمنتخبون  الناخبون  يمارس  فمن خلاله 
القوانين،   

ّ
فــي ســن المــعــوّل  سلطتهم، وعليه 

ومراقبة الأداء الحكومي، وتنصيب الهيئات 
والاتفاقيات  الــقــروض  وتمرير  الدستورية 
الداخلية والخارجية وتسيير الشأن العام. 
ولعب المجلس النيابي التونسي بعد الثورة 
الانتقال  ترسيخ  مستوى  فــي  حيويا  دورا 
الانتخابات   

ّ
ولكن ومأسسته.  الديمقراطي 

التشريعية في 2019 أفرزت برلمانا مشتتا، 
تعدّدت فيه الأحزاب بتمثيليات ضئيلة أو 
محدودة. وصعب تجميعها في كتلٍ وازنةٍ 
لــخــافــاتــهــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة والمــصــلــحــيــة. 
ــت كتلة الــحــزب الــدســتــوري الــحــرّ، 

ّ
واســتــغــل

ــت تلك 
ّ
ســلــيــل الــنــظــام الــقــديــم، حــالــة الــتــشــت

معركة  في  ولتنخرط  البرلمان،  عمل  لتربك 
كــســر عــظــام مــع الأحـــــزاب الــثــوريــة عــمــومــا، 
ــبـــرلمـــان خـــصـــوصـــا. وكــانــت  ومــــع رئـــيـــس الـ
الــغــايــة تــرذيــل المــجــلــس الــنــيــابــي، وإطــاحــة 
 البرلمان. ويبدو 

ّ
الغنوشي، والدفع نحو حل

 طــيْــفــا مــعــتــبــرا مـــن الـــنـــوّاب اســتــشــعــروا 
ّ
أن

مخاطر تهميش البرلمان، ومساوئ التوجّه 
انــتــخــابــات تشريعية ســابــقــة لأوانــهــا،  إلـــى 
ــجــهــوا نــحــو اســـتـــعـــادة الـــــدور الـــريـــادي 

ّ
فــات

ــه الـــحـــيـــاة  ــيـ ــابـــي فــــي تـــوجـ ــيـ ــنـ لــلــمــجــلــس الـ

سوسن جميل حسن

ى من 
ّ
الــحــرائــق مــرة أخــرى فيما تبق تندلع 

السورية. فحتى  الأرض  غطاء أخضر على 
ــــوره، ويحكم  يــكــتــمــل الـــبـــؤس فـــي أعــتــى صـ
الخناق على صدور من بقي من السوريين 
نـــفـــوذ  ـــن مـــنـــاطـــق  بــ ــة  ــمـ ــسّـ ــقـ فــــــوق أرض مـ
ــــالات، لـــم يــكــن يــنــقــص غــيــر تــواطــؤ  ــتـ ــ واحـ
الطبيعة التي لم تقصّر في سنوات الجحيم 
فتلحقهم  السوريين،  حياة  تحاصر  أن  عن 
إلـــى الـــبـــراري والــفــيــافــي، وهـــم هــائــمــون من 
دون أية وجهة، يهربون من موتٍ محقق إلى 

ا.
ً
ق

ّ
موت ربما أكثر تحق

ــتـــى مـــوجـــاتـــه، تــنــدلــع  فـــي ذروة الـــحـــرّ، وأعـ
ــاة،  ــمــ ــي مـــعـــظـــم المـــــنـــــاطـــــق، حــ ــ الـــــحـــــرائـــــق فــ
مصياف، اللاذقية، وفــي عــدة بــؤر تتسارع 
يستغيثون  الناس  بينما  بعضها،  لتلاقي 
ــران، وآخــــــــرون  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ قـــبـــل أن تـــحـــاصـــرهـــم 
من  الاختناق  مقاومة  في  الليالي  يقضون 
 الأجــواء على طــول البلاد 

ّ
الدخان الــذي لــف

وعرضها.
ــات  ــابــ ــغــ ــق الــ ــ ــرائــ ــ ــة حــ ــيـ ــمـ ــا تـــسـ ــ

ً
ــث ــبــ ــيــــس عــ لــ

النارية، فهي تشبه الأعاصير،  بالعواصف 
وفي  بانتشارها،  الدقيق  التنبؤ  يمكن  ولا 
 
ٌ
أي مــحــور ســـوف تــتــمــدد، لأن ذلـــك مــرتــبــط

بـــشـــكـــل أســــاســــي بــتــغــيــر المــــنــــاخ الـــــــذي قــد 
ينقلب بين ساعة وأخــرى، وهي، في الوقت 
لأنها  البشرية،  منها  تعاني  مشكلة  ذاتـــه، 
احــتــيــاطــاتٍ لحمايتها  مـــن  اتـــخـــذت  مــهــمــا 
مــن الاعــتــداء البشري، وإشــعــال الــنــار بفعل 
وهناك  حمايتها.  تستطيع  لن  فإنك  فاعل، 
 ،

ً
كــالــصــواعــق مثلا أخـــرى طبيعية،  أســبــاب 

أو المـــــاس الـــكـــهـــربـــائـــي، كـــذلـــك هـــنـــاك سبب 
آخــر لاشتعال الــنــار فيها، وهــذا خــارج عن 
سيطرة الإنسان، فالعواصف النارية غالبًا 
نفسها، بسبب وجــود  تــلــقــاء  مــن  تنشأ  مــا 
كمية كبيرة من النباتات والأشجار سريعة 
 إلى 

ّ
الاشتعال، يؤدي المناخ الحار والجاف

إشعال الجذوة الأولــى، ثم تتلقف الأحــراج 
تلك الجذوة الجاهزة لالتقاطها.

في بحث منشور في مجلة جامعة تشرين 
 ،2004 عـــام  العلمية  والــبــحــوث  لــلــدراســات 
تــفــيــد الإحـــصـــاءات بـــأن الــحــرائــق مجهولة 
السبب جاءت في مقدمة الأسباب المسؤولة 
عن اندلاع الحرائق بين عامي 1981 و1998 
فــي اللاذقية والــغــاب، وأن هــذا ينسجم مع 
إحــصــائــيــات حـــرائـــق الــغــابــات فـــي المنطقة 

ــى ذلـــك فــي مــقــام أوّل من 
ّ
الــســيــاســيــة. وتــجــل

خــــال تـــوقـــيـــع  أكـــثـــر مـــن مـــائـــة نـــائـــب على 
لائــحــة ســحــب الــثــقــة مــن حــكــومــة الفخفاخ، 
وهــــو مـــا دفـــعـــه إلــــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه إلــى 
 مجلس 

ّ
ضح بذلك أن

ّ
رئيس الجمهورية. وات

نـــــوّاب الــشــعــب هـــو مـــن يـــزكّـــي الــحــكــومــات، 
وهو من يضمن بقاءها أو يعجّل برحيلها، 
بــنــاء على تقويم مــوضــوعــي لأدائــهــا. وفي 
ــان، خــيّــر طــيــف مــعــتــبــر مـــن الـــنـــوّاب   مــقــام ثــ
ــي رئـــاســـة  ــ اســــتــــمــــرار راشــــــــد الـــغـــنـــوشـــي فـ
عليه  المعترضون  وفشل  النيابي،  المجلس 
 ذلك  

ّ
في تمرير لائحة سحب الثقة  منه. ودل

كله على تشكّل مشهد سياسي جديد داخل 
الــبــرلمــان، يتكوّن أســاســا مــن تحالف وازن، 
ــارزة، يــضــمّ زهــــاء 120  ــ ــل قــــوّة ضــغــط بـ

ّ
يُــمــث

النهضة، وحــزب قلب  نائبا، ويشمل حركة 
المستقبل،  وكتلة  الكرامة،  وائتلاف  تونس، 
ل 

ّ
بــوادر تكت المقابل، ظهرت  ين. في 

ّ
ومستقل

المــعــارضــة، ويتكوّن  يــلــزم  مـــواز غير معلن، 
مــن الــتــيّــار الــديــمــقــراطــي، وحــركــة الــشــعــب، 
والــــحــــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر، فــيــمــا تــــراوح 
الــكــتــلــة الـــوطـــنـــيـــة، وتــحــيــا تـــونـــس، وكــتــلــة 

الإصلاح بين المعسكرين.
فــــي المـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــي، تــــدخــــل تــونــس 
جديدة،  بحكومة  جــديــدا  سياسيا  موسما 
 أعضائها 

ّ
بة، وجل

ّ
تسمّي نفسها غير متحز

من الإداريين ورجال القانون والتكنوقراط، 
الــثــورة شخصية  مـــرّة بعد  أوّل  وتــرؤســهــا 
تنحدر من منطقة الشمال الغربي )محافظة 
جـــنـــدوبـــة( الـــتـــي عـــانـــت الــتــهــمــيــش طــويــا، 
وتـــضـــمّ تــركــيــبــة الــحــكــومــة الــحــالــيــة عـــددا 
وزيــــرات(، وفي  )ثماني  النساء  مــن  معتبرا 
القيادي. كما  للمرأة في المجال  ذلــك تمكين 
و  من الإسلاميين والوجوه الثورية 

ْ
ها خِل

ّ
أن

ــبــــارزة. وبــصــمــات الــرئــيــس قــيــس سعيّد  الــ
فيها واضحة، فهو مَن عيّ هشام المشيشي 
مقترحات  عــن  وأعــــرض  للحكومة،  رئــيــســا 
ــو مَـــن  ــ ــذا الـــخـــصـــوص، وهـ ــ الأحــــــــزاب فــــي هـ
وجّه، ومقرّبون منه، بتعيين أسماء محدّدة 
)الداخلية،  خصوصا  السيادة  وزارات  فــي 

الدفاع، العدل، الخارجية(. 
 اتــحــاد الــشــغــل حــاضــر بشكل وازن 

ّ
كــمــا أن

فـــي الـــفـــريـــق الــحــكــومــي الـــجـــديـــد مـــن خــال 
توزير أربع شخصيات على الأقل، معروفة 
الــــشــــؤون  )وزراء  الـــنـــقـــابـــيـــة  بــخــلــفــيــاتــهــا 
ــالـــي، الــتــربــيــة،  ــعـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــتــعــلــيــم الـ

المــتــوســطــيــة، كــمــا تـــؤكـــد الأرقــــــام بــالــنــســبــة 
المتوسطية.  الأوروبية  الغابات  إلى حرائق 
والــغــاب  الــاذقــيــة  غــابــات  وللتذكير، تشكل 
في تلك الإحصائيات ما نسبته 35.61%من 
المساحة الإجمالية للغابات في سورية عام 
1993. يعني قبل اندلاع الحرب بحوالي 18 
عامًا. ولكن ما بعد الحرب ليس كما قبله، 
التسع  السنوات  خــال  النيران  طاولت  لقد 
ــن المـــنـــاطـــق الــحــراجــيــة  مـــســـاحـــات كــبــيــرة مـ
 
ْ
إن العسكرية،  العمليات  نتيجة  والغابات، 

بتكتيكٍ قتالي أو بتقاطع النيران، أم بسبب 
المـــطـــامـــع الـــتـــي اســتــغــلــت ظــــــروف الـــحـــرب، 
 في المجتمع 

ً
لتمعن في فسادٍ بات متأصّلا

والدولة.
ليست حرائق الغابات وحدها، إنما حرائق 
المــحــاصــيــل الــتــي شــهــدنــاهــا هـــذا الــعــام في 
ــداء كــمــا فـــي الــحــســكــة  ــويـ ســــوريــــة، فـــي الـــسـ
والمنطقة الشرقية. وفي العام الماضي، شبت 
الـــحـــرائـــق فـــي كـــــروم الـــزيـــتـــون فـــي مــنــاطــق 
ــة، واتــصــلــت بــالــحــرائــق  واســـعـــة مـــن ســـوريـ
الــتــي انــدلــعــت فــي لــبــنــان. ويــمــكــن التذكير 
ـــا بـــالـــحـــرائـــق الــعــالمــيــة الـــتـــي شــهــدهــا 

ً
أيـــض

ــازون في  ــ الــعــامــان المــنــصــرمــان، غــابــات الأمـ
ــام المــــاضــــي الـــتـــي تـــوصـــف بـــأنـــهـــا رئـــة  ــعــ الــ
بداية  فــي  أستراليا  فــي  والــحــرائــق  الأرض، 
هذا العام التي نفق بسببها مليار حيوان، 
ودمّــر ما يقارب الثلاثين مليون فــدان، عدا 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن مـــاتـــوا بــســبــبــهــا. يمكن 
الــحــديــث مـــطـــولًا عـــن حـــرائـــق الـــغـــابـــات في 
اللحظة  تفرضها  المقدمة  هــذه  لكن  العالم، 
الــراهــنــة فــي ســوريــة، حــيــث تلتهم الــنــيــران 
ــــراج،  مــســاحــاتٍ واســعــة مــن الــغــابــات والأحـ
القرى والبيوت  إلــى  تصل في بعض منها 
ــتـــواصـــل  ــم تـــبـــخـــل مــــواقــــع الـ ــ الـــســـكـــنـــيـــة. ولــ
والفيديوهات  بالصور  بمدّنا  الاجتماعي 
وهي  الــنــار،  عــن  فقط  ليس  بلحظة،  لحظة 
تــلــتــهــم بــجــبــروتــهــا الــرهــيــب الأخـــضـــر قبل 
الــيــابــس، بــل بــعــض الــعــائــات الــتــي هربت 
مـــن بــيــوتــهــا ســـيـــرًا عــلــى الأقــــــــدام، بــعــد أن 
تــاحــقــت نــــــداءات الاســتــغــاثــة لمـــن يملكون 
سيارات بالتوجّه إلى المناطق المنكوبة من 
أجـــل نــقــل الآهـــلـــن، مــنــظــر يـــكـــرّس الــصــورة 
الــنــمــطــيــة الــتــي وصــمــت الإنـــســـان الــســوري 
على مــدى تسع سنوات، الهروب من الموت 
ا عــن منفذ 

ً
والــشــرود فــي بقاع الأرض بحث

يوصل إلى مناطق آمنة، هو جزء من مشهد 
الــتــغــريــبــة الــســوريــة الــتــي تــفــوق الــتــصــوّر.

ه المشيشي نحو قيادة حكومة  النقل(. وتوجُّ
تـــكـــنـــوقـــراط، تــخــلــو  أو تـــكـــاد مـــن الــتــمــثــيــل 
الـــحـــزبـــي، ومـــســـنـــودة نــســبــيّــا مـــن الــرئــيــس 
مُطاوعة  في  برغبته  يفسّر  الشغل  واتحاد 
الرئيس إلــى حــدّ مــا، وبسعيه إلــى احــتــواء 
مطلبية/  هــدنــة  وتحقيق  النقابي  الــطــرف 
ــأي هــشــام  ــ ــــن. ونــ ــــى حـ ــو إلـ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولـ
المــشــيــشــي عـــن الأحــــــزاب لـــم يــكــن إلّا خــيــارا 
في تشكيل  يُشركها  لم  فهو  تا 

ّ
مؤق ظرفيّا، 

الــحــكــومــة هــروبــا مــن هــاجــس المحاصصة 
الــحــزبــيّــة، واســـتـــرضـــاء لــلــرئــيــس المــعــروف 

بمنافرته الأحزاب. 
ــه مـــا إن أنـــهـــى اخــتــيــار أعـــضـــاء فــريــقــه 

ّ
لــكــن

ــفــــت إلـــــــى الأحـــــــــزاب  ــتــ ــــى الــ ـ
ّ
ــت ــ ــكــــومــــي حـ الــــحــ

البرلمان، يخطب ودّهــا، وينشد  الوازنة في 
ـــى ذلــك 

ّ
ــل مــســانــدتــهــا تــمــريــر حــكــومــتــه. وجـ

بينه وبــن ممثلي  غــداء عمل جمع  ترتيب 
أربع كتل سياسية وازنة في البرلمان: راشد 
القروي  النهضة(، ونبيل  الغنوشي )حركة 
ــيــــف الــــديــــن مــخــلــوف  ــلــــب تـــــونـــــس(، وســ )قــ
ــكــــرامــــة(، وخــمــيــس الــجــيــنــاوي  ــتــــاف الــ )ائــ
التصويت  ــبــيْــل جلسة 

ُ
ق المــســتــقــبــل(،  )كــتــلــة 

عــلــى الــحــكــومــة. وبــــدا  مــن قــــراءة اتــجــاهــات 
 معظم نــوّاب تلك الكتل أيّــدوا 

ّ
التصويت أن

في حين   المشيشي.  على حكومة  التصديق 
لــم يــصــوّت لصالحها نـــوّاب حــركــة الشعب 
والــتــيــار الــديــمــقــراطــي والــحــزب الــدســتــوري 
ــبـــرلمـــان  الـ انـــقـــســـام  ــلـــى  عـ ــك  ــ  ذلــ

ّ
ـــرّ. ودل ــحــ الـــ

ــل الأغــلــبــيــة ويــشــكّــل 
ّ
يــمــث قـــســـمـــن،  الأوّل، 

الجديدة،  للحكومة  داعما  سياسيا  حزاما 
ل كتلا حزبية وازنــة معارضة 

ّ
والثاني يمث

 بـــقـــاء حــكــومــة المــشــيــشــي 
ّ
لـــهـــا. والـــثـــابـــت أن

مـــن عـــدمـــه رهــــن قـــدرتـــهـــا عــلــى وضــــع حــدّ 
لــلــنــزيــف الاقـــتـــصـــادي المــشــهــود فـــي تــونــس 
زمــــن كــــورونــــا، وتــحــقــيــق الــنــقــلــة الــتــنــمــويــة 
الــشــامــلــة المــنــشــودة، ورهـــن المــحــافــظــة على 
الداعم  والسياسي  النقابي  الحزام  تماسك 

لمشروعها في إدارة البلاد وحوكمتها.
الرّئاسة  تفاعل مؤسّسة  أمّــا في خصوص 
التونسي،  السياسي  السياق  تــطــوّرات   مع 
ــيـــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد كـــان  ــرئـ  الـ

ّ
فـــالمـــرجّـــح أن

إلــى استبقاء أعــضــاء حكومة إلياس  مــيّــالا 
ــر هــــــــذا الأخــــيــــر  ــيـ ــيـ ــغـ الــــفــــخــــفــــاخ بـــــشـــــرط تـ
ــه. وظــهــر ذلــك 

ّ
 مــحــل

ّ
بشخصية أخـــرى تــحــل

جــلــيّــا مـــن خــــال اجــتــمــاعــه بـــقـــادة أحــــزاب 
الائتلاف الحاكم يوما قبل التصويت على 

الــســبــب هي  الــحــرائــق مجهولة  كــانــت  وإذا 
الأكثر شيوعًا، فإن هذه الأسباب المجهولة 
المــعــلــومــة فــي عـــرف الــســوريــن عـــقـــودا، هي 
بسبب  المحاسبة،  وانــعــدام  للفساد  نتيجة 
تورّط عديدين من رجال السلطة في جرائم 
مـــن هــــذا الـــنـــوع. فــمــن المـــعـــروف لــلــســوريــن 
أن هــنــاك حــرائــق كــانــت تفتعل ســنــويًــا من 
ــد عـــلـــى أراضٍ تــعــتــبــر مــن  ــيـ الـ ــع  ــ ــل وضـ ــ أجـ
إلــى ملكياتٍ خاصة،  الــدولــة ونقلها  أمــاك 
ــادة قــبــلــهــا مـــن حــطــبــهــا وفحمها  ــفـ ــتـ والاسـ
كسلع رائجة ومطلوبة بمساندة أشخاص 
متنفذين، لكن هذا لا يعني أن حرائق بهذا 
الــحــجــم والاتـــســـاع والـــقـــدرة عــلــى الــتــمــادي 
السريع هي بفعل فاعل، كما حاولت بعض 
ــاره لـــلـــرأي الـــعـــام أنــه  ــهـ وســـائـــل الإعـــــام إشـ
السبب المؤكّد، والذي يقف خلفه النظام من 
دون أي دليل يثبت ذلــك، وهــذا ليس دفاعًا 
ا من تبادل 

ً
ا أيض

ً
عن أحــد، كما صار سابق

وكأن  المحاصيل،  حرائق  بشأن  للاتهامات 
سورية  فتنة.  أســبــاب  تنقصه  الشعب  هــذا 
أمام مشكلة تزداد تعقيدًا واستعصاء على 
الحل، تلتهم الشعب السوري كضحايا منذ 
زالت  ما  التي  التسع  السنوات  حــرب  بداية 
قائمة، لكن الأخطر فيها هو حرق النفوس، 
الهوة  بتعميق  بدخانها،  الــوعــي  وتسميم 
وتـــرســـيـــخ الـــشـــقـــاق بـــن مـــكـــونـــات الــشــعــب، 
ــكـــونـــات خـــاســـرة،  مـــع الــعــلــم أن كـــل تــلــك المـ
ـــا، كـــان مــن الممكن 

ً
وجــمــيــعــهــا خــســرت وطـــن

ترميمه والنهوض به وإعــادة إعماره، لولا 
ا، 

ً
ــزداد عمق هـــذه الـــصـــدوع الــتــي مــا زالـــت تــ

الصدوع التي حفرتها السياسة، ورسّختها 
نخبٌ كثيرة.

إذا كــــان مــقــبــولًا فـــي الـــســـنـــوات الأولـــــى من 
الزلزال السوري أن تحتدم المعارك الكلامية، 
ــعــــارض  ــعـــب بـــــن مــــؤيــــد ومــ ويـــنـــقـــســـم الـــشـ
ــوازع وطــنــيــة ينسبها كل  ــ نـ لــلــحــراك، وفـــق 
ــوّن الـــطـــرف الآخـــر،  طــــرفٍ إلـــى نــفــســه، ويـــخـ
ويــصــبــح الـــصـــراع قــائــمًــا بــن مــن يــصــرّون 
على المؤامرة ومن يعارضونها، حتى بعدما 
ــراك الــشــعــب، وتـــحـــوّلـــت ســوريــة  ــ ــــودر حـ صـ
إلــى ســاحــة مــعــارك نــفــوذ، فــإنــه مــن المؤسي 
يــتــحــرّك  ــم  ولــ ازداد،  قـــد  الـــشـــقـــاق  يـــكـــون  أن 
ــن الــيــقــيــنــيــات  ــنــــاس قـــيـــد أنـــمـــلـــة عــ وعـــــي الــ
الــســابــقــة، عــلــى الــرغــم مــن انــكــشــاف الأمـــور 
وحــالــة الـــبـــاد، وقـــد أوصــلــتــهــا الــصــراعــات 
عــلــى الـــنـــفـــوذ والــســلــطــة إلــــى دولـــــة فــاشــلــة 
ضــعــيــفــة، يــعــانــي غــالــبــيــة شــعــبــهــا الــجــوع 

ــه 
ّ
الــحــكــومــة الــجــديــدة، وطــمــأنــتــه إيّــاهــم بــأن

 الــبــرلمــان فــي حــال لــم يــمــرّر الــنــوّاب 
ّ

لــن يــحــل
حكومة هشام المشيشي. ومن ثمّة، الظاهر 
 خروج هذا الأخير نسبيّا من تحت جبّة 

ّ
أن

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وانـــخـــراطـــه فـــي عقد 
الوازنة  الأحــزاب  مفاوضات وتفاهمات مع 
في البرلمان، ووعده إيّاها بإحداث تغييرات 
في تشكيلته الحكومية، وتطعيمها ببعض 
الكفاءات الحزبية على المدى القريب، حدث 
أغضب الرئيس قيس سعيّد الــذي يريد أن 
يرى في الحكومة الجديدة امتدادا لنفوذه، 
ولا يقبل بأيّ مبادرةٍ لإحداث تغييراتٍ على 
تركيبتها فــي المـــدى المــنــظــور. وذلـــك راجــع 
ــه يــرفــض إشــــراك حـــزب قــلــب تونس  ــ

ّ
إلـــى أن

 رئــيــســه 
ّ
فـــي مــنــظــومــة الـــحـــكـــم، بـــدعـــوى أن

أمـــوال، وهو  تبييض  تحوم حوله شبهات 

ما  الجحيم،  سنوات  بعد  والتشرّد.  والفقر 
بعضا  ببعضهم  يشمتون  الــســوريــون  زال 
أمام الكوارث التي تصيبهم، ولا تفرّق بين 
مـــوالاة ومــعــارضــة. ودائــمًــا هــنــاك منصّات 
الصورة  تعطي  التي  الاجتماعي  التواصل 
الناس،  الــشــارع ووعــي  الواقعية عن نبض 
فأمام الحرائق، تظهر الثأرية في تعليقات 
الناس، كأن يتمنى بعضهم لمناطق الموالاة 
معتبرين  ــا، 

ً
حــرق يموتوا  بــأن  انتقام  أبشع 

أنــهــم جــمــيــعًــا نـــاصـــروا الــنــظــام، وســاهــمــوا 
وتشريدهم.  المعارضين  السوريين  قتل  في 
ــا 

ً
ــيــــأس، ومــــن قــبــل الـــيـــأس أيــض ويــظــهــر الــ

أو في معرض  لقى أسئلة على عواهنها، 
ُ
ت

لكنها أسئلة في  اليائسة والمــرّة،  السخرية 
العمق. كتب أحدهم: لك وين الطيارات يلي 
ـــوا بــــدل الــبــرامــيــل مي 

ّ
كــانــت تــقــصــف؟ حُـــط

وا النار. وكتب آخر: الباصات الخضر 
ّ
وطف

لوا يكونوا جاهزين ينقلوا العالم؟ 
ّ
وين، بط

وقــــال آخـــر مــتــهــكّــمــا: لــيــش ســوريــا مــو الله 

 
ّ
لأن النهضة،  حركة  لإشـــراك  متحمّس  غير 

 رئيسها 
ّ
الحكم استهلكها بعد الثورة، ولأن

ينافسه صلاحياته في السياسة الخارجية 
وفـــي تـــأويـــل الـــدســـتـــور، ولا يــريــد لإئــتــاف 
 قواعد 

ّ
الكرامة أن يكون طرفا في الحكم، لأن

الرئيس،  دمن نقد 
ُ
ت هذا الإئتلاف وقياداته 

رة. ومع 
ّ
الشغل متوت حاد 

ّ
 علاقاته بات

ّ
ولأن

 قيس سعيّد يستمدّ شعبيته من نزاهته 
ّ
أن

بين 
ّ
ونظافة يده، ومن تأييد مواطنين متحز

ـــه بـــــدا، مـــن خــال 
ّ
بــن لــــه، فـــإن

ّ
وغـــيـــر مــتــحــز

يخرج  الأخــيــرة،  السياسية  الاســتــحــقــاقــات 
مــن دائــــرة الــحــيــاد، والـــوقـــوف عــلــى مسافة 
 ،

ّ
واحدة من جميع الفرقاء السياسيين. وشن

خلال موكب أداء الحكومة الجديدة القسم، 
حمْلة شعواء على الأحـــزاب المــذكــورة )قلب 
تــونــس، حــركــة الــنــهــضــة، ائــتــاف الــكــرامــة(، 
ونعت قادتها ونوّابها على سبيل التلميح 
الدسائس  وصــنــاعــة  والــعــمــالــة،  بالخيانة، 
ـــهـــم انــتــقــدوا 

ّ
فـــي الـــغـــرف المــظــلــمــة. وذلــــك لأن

وإدارة  الحكومة  رئــيــس  اختيار  فــي  نهجه 
 
ّ
ســيــاســات تــونــس الــخــارجــيــة. والـــواقـــع أن

التحامل على تلك الأحزاب لن ينفع الرئيس 
ر سلبا على شعبيته، 

ّ
بــل سيؤث فــي شــيء. 

 مَن ناصروه خلال الدور 
ّ

 جل
ّ
خصوصا أن

الــثــانــي مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هــم من 
أنصار تلك الأحــزاب. ويخشى مراقبون من 
أن يتحوّل طموح الرئيس عمليّا من البحث 
التأسيس لجمهورية  إلــى  ثانية  عن ولايــة 

الرئيس.
السياسي  المشهد   

ّ
إن الــقــول  يمكن  خــتــامــا، 

ة، 
ّ
في تونس بعد الثورة يتميّز بتعدّدية دال

وبــديــنــامــيــة دائـــمـــة أصــبــح مــعــهــا الــحــديــث 
عـــن تــأبــيــد الــحــكــومــات أو الــــرؤســــاء شيئا 
الـــتـــداول السلمي  ــدا معها  مــن المــاضــي، وغـ
على السلطة تمرينا عاديّا تمارسه النخب 
بــــإرادة الــشــعــب وبــحــكْــم الــدســتــور. وأحـــرى 
بهيئات الحكم الثلاث )الرئاسة/ البرلمان/ 
الــحــكــومــة( فــي هـــذا الــزمــن الــديــمــقــراطــي أن 
 عن تنازع الصلاحيات، وأن تنصرف 

ّ
تكف

وأن  بشفافية،  مسؤولياتها  مــمــارســة  إلــى 
بنزاهة  والرقابي  الإداري  بدورها  تضطلع 
ونــجــاعــة. ومــن المفيد، بــدل الــتــنــازع، بلورة 
توافقي، تضامني، متماسك،  مشروع حكم 
الانتقال  وتحقيق  الدمقرطة،  تثبيت  يــروم 

الاقتصادي، وتوفير ما ينفع الناس. 
)كاتب تونسي(

حاميها؟ شــو دخــل الــدولــة والــحــكــومــة؟ لو 
يعرف السوريون أن تلك الغابات، »رئاتهم 
المحروقة«، ستتحول حطبًا لتدفئة أجساد 
ــــن أتـــخـــمـــتـــهـــم الــــحــــرب،  ــــذيـ ــان المـــــــال الـ ــتـ ــيـ حـ
ــار بــــقــــوت الــــنــــاس ودمـــائـــهـــم،  ــ ــجـ ــ ــذا الاتـ ــ ــ وكـ
وإلـــى فــحــم تــوقــد بــه مــنــاقــل الــشــواء لتعمّر 
مــوائــد الــنــهــمــن الــتــي لا تــمــرّ بــقــربــهــا أزمــة 
الــــــــدواء، أو حــتــى شبح  الـــرغـــيـــف، أو أزمـــــة 
ــا، فــمــقــابــل صــــور الـــحـــرائـــق وصـــور  كــــورونــ
ــــران،  ــام الأفـ الـــنـــاس المــحــتــشــدة المــتــدافــعــة أمــ
والــتــي صــار ازدحــامــهــا يسجّل جــرائــم قتلٍ 
ــــى،  ــة الأولــ ــالـــدرجـ ســبــبــهــا غــــريــــزة الـــبـــقـــاء بـ
لمــنــشــآت حديثة  تنشر صـــور وفــيــديــوهــات 
ومـــحـــات تــجــاريــة ومــطــاعــم ومــنــتــجــعــات، 
أعــراس أسطورية، في وقتٍ  وحتى حفلات 
صار فيه حوالي تسعين بالمائة من الشعب 
تحت خط الفقر والجوع، فلمن تتوجّه هذه 
المــنــشــآت الــتــي لا يـــقـــدّم أي مــنــهــا مـــا يــدعــم 
ف الأزمات المعيشية؟ وهل 

ّ
الاقتصاد ويخف

يعيش هــؤلاء في كوكب آخــر، لا تصل إليه 
أصـــوات الــحــرب، ولا فرقعة الأشــجــار وهي 
النيران،  حـــرارة  تلفحها  ولا  محترقة،  تئن 

ولا يخنقها الدخان الأسود؟
ســوريــة التي تعيش الــيــوم فــي عزلة ضمن 
دائرة موتها، لم يغثها لا القريب ولا البعيد، 
حرائق  لإطــفــاء  مجتمعًا  العالم  هــبّ  بينما 
ــا، وغــيــرهــا  ــيـ ــرالـ ــتـ الأمــــــــــازون، وحــــرائــــق أسـ
فـــي غــيــر بــقــعــة مـــن الأرض. ســـوريـــة الــيــوم 
مــخــنــوقــة بــالــحــرب والــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة 
وقانون قيصر والحرائق والحدود البينية 
أدواتها  تعمل  الحرب  والخارجية، وحدها 
في الحفر والهدم والحرق وتشتيت الشعب، 
ولا من صديق، لا لشعبٍ ولا لنظام، والدليل 
التي  والحرائق  الخانقة  المعيشية  الأزمــات 
لم تدعم أي دولة في إطفائها. ومن صادروا 
يخمّرون  السياسي  والــحــراك  الــتــوجــه  كفة 
وهم  ينضج،  أن  عجينهم  بانتظار  الــزمــن، 
ــران  فـــي الــحــقــيــقــة يـــخـــبـــزون الــشــعــب فـــي أفــ
الشخصية،  ومنافعهم  للسلطة  شهوتهم 
ــالأدوار المـــوكـــلـــة إلــيــهــم فـــي هــذا  والـــقـــيـــام بــــــ
الـــصـــراع الــشــائــك الـــحـــارق، حــتــى الــدســتــور 
المزعوم لم يتفقوا عليه، على الرغم من أنهم 
سيلبسونه إلى شعبٍ لم يُسأل رأيه، لا قبل 
ولا بعد. إنها جهنم سورية التي أكلت منذ 
وعي  اليابس، وحرقت  قبل  الأخضر  عقود 

الناس ونفوسهم وأرواحهم.
)كاتبة سورية(

عن ملامح مشهد سياسي جديد في تونس

النار التي أكلت الأخضر قبل اليابس في سورية

المشهد السياسي 
يتميزّ بتعدّدية دالةّ، 

وبدينامية دائمة 
أصبح معها الحديث 

عن تأبيد الحكومات أو 
الرؤساء من الماضي

من المفيد بلورة 
مشروع حكم 

توافقي، تضامني، 
متماسك، يروم تثبيت 

الدمقرطة، وتحقيق 
الانتقال الاقتصادي

سورية أمام مشكلة 
تزداد تعقيدًا 

واستعصاء على الحل، 
تلتهم الشعب السوري 

كضحايا منذ بداية 
حرب السنوات التسع

بعد سنوات الجحيم، 
ما زال السوريون 

يشمتون في بعضهم 
أمام الكوارث التي 
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